


اللهم اختم لنا بالسعادة :

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، فهذه أهم النتائج التي توصلت إليها :

1- إن قول الصحابي في التفسير له حكم المرفوع إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) ما لم يكن فيه مجال للرأي، أو أن يكون معروفاً بالأخذ عن أهل الكتاب.

2- يعد الصديق (رضي الله عنه) أكثر الناس علماً وحلماً وورعاً حيث كان أعلم هذه الأمة بعد نبيها (صلى الله عليه وسلم) لما حباه الله تعالى فجعله صاحباً لنبيه وحبيبه محمد (صلى الله عليه وسلم) فكان رفيقه في حله وترحاله وكاد أن لا يفارقه فورث من رسول الله (صلى الله عليه وسلم) العلم والحلم والخلق العظيم وكان أحوط وأورع الناس في قبول الأخبار وخاصة بما يتعلق بالله تعالى ورسوله (صلى الله عليه وسلم)، فهذا سيدنا علي (رضي الله عنه) يشهد له بالأمانة وصدق الحديث، يقول سيدنا علي (رضي الله عنه) (كنت إذا سمعت عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) حديثاً نفعني الله بما شاء منه فإذا حدثني عنه غيره استحلفته فإذا حلف لي صدقته، وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر، فكان سيدنا الصديق (رضي الله عنه) أشد الناس متابعة لرسول الله (صلى الله عليه وسلم)، حيث قال لست تاركاً شيئاً كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يعمل به إلا عملت به، إني أخشى أن تركت شيئاً من أمره أن أزيغ).

3- كان الصديق (رضي الله عنه) أعلم الناس بالأنساب وأخبار العرب وله باع طويل في ذلك، وإنه كان لا يعيب الأنساب ولا يذكر المثالب فجعله ذلك محبباً في قلوب العرب.

4- كان أعلم الصحابة بتعبيره للرؤيا وأعلم هذه الأمة بعد نبيها (صلى الله عليه وسلم) بذلك.
5- إن لأبي بكر الصديق (رضي الله عنه) الأفضلية والأسبقية في نصرة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) والتضحية بالمال والنفس في سبيل الله تعالى، طاعة لله ولرسوله (صلى الله عليه وسلم)، فكان الخير كل الخير كما قال ابن عباس (رضي الله عنهما).

6- إن للصديق (رضي الله عنه) القوة في الدين والتمسك بما كان عليه رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ما لم تكن في غيره، ويشهد له في ذلك مواقفه العظيمة والحازمة في نصره دين الإسلام في محاربته لأهل الردة وبعثه جيش أسامة وغير ذلك من المواقف العظيمة.

7- من خلال الأدلة تبين أن الصديق (رضي الله عنه) هو الخليفة بعد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) والرجل الأول في قيادة الدولة الإسلامية، وهذا ما أجمع عليه أهل السنة والجماعة سلفاً وخلفاً.

8- إن من سنن الله تعالى أن لا ينصر إلا من نصر دينه ولا يعز إلا من عز دينه، فمن أطاعه فله النصر والتمكين وإن كان مستضعفاً في الأرض شريداً طريداً، ومن عصاه فله الذل والهوان وإن كان عزيزاً قد ملك الجاه والسلطان والمال. فسر حياة الأمة بطاعتها لربها واقتدائها بنبيها محمد (صلى الله عليه وسلم)، وهذا يفهم من قوله تعالى ( (((( (((((((((( (((((( (((((((( (((( .. ((
).
9- إن الإسلام دين متكامل لا يتجزأ، فمن أنكر ركناً من أركانه يحارب وإن نطق الشهادتين، ودليل ذلك ما قام به الصديق (رضي الله عنه) في محاربة مانعي الزكاة.

10- إن أقوال الصحابة مقدمة على غيرهم من الناس، وأقوال الخلفاء الأربعة مقدمة على أقوال الصحابة، وقول الصديق (رضي الله عنه) مقدم على آراء الخلفاء الأربعة، قال ابن القيم : (والصحيح أن الشق الذي فيه الخلفاء وبعضهم أرجح وأولى أن يؤخذ به من الشق الآخر، فإن كان الأربعة في شق فلا شك أنه الصواب، وإن كان أكثرهم في شق فالصواب فيه أغلب، وإن كانوا اثنين واثنين فشق أبي بكر وعمر أقرب إلى الصواب، فإن أختلف أبو بكر وعمر فالصواب مع أبي بكر)(
).

11- إن الله سبحانه وتعالى هو الذي سمى أبا بكر الصديق بالصديق بقوله تعالى ( ((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( (((((( ( ((
)، ويشهد لذلك سيدنا علي (رضي الله عنه)، حيث أنه يحلف بالله أن الله أنزل أسم الصديق من السماء.

12- إن أبا بكر الصديق (رضي الله عنه) هو أول من أسلم من الرجال ويشهد لذلك قول النبي (صلى الله عليه وسلم) : ((إن الله بعثني إليكم فقلتم : كذبت وقال أبو بكر : صدقت... فهل أنتم تاركوا لي صاحبي..))(
).

13- إن الصديق (رضي الله عنه) غفر الله له ذنبه، وهذا يفهم من خلال قوله تعالى: ( (((( ((((((((( ((( (((((((( (((( (((((( (، وهذا مقطع من الآية الكريمة ( (((( (((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((((( .. ((
)، حتى أن بعض العلماء قال أن هذه هي أرجى آية في القرآن الكريم.

14- إن الله تعالى قد صدّق أبا بكر الصديق في مواقع كثيرة في مواضع من القرآن الكريم منها : في نقله مقالة (فنحاص) اليهودي عندما قال ( (((( (((( ((((((( (((((((( (((((((((((( (، فكان الله تعالى الشاهد على صدق الصديق (رضي الله عنه) فأنزل لهذه الواقعة قرآناً يتلى إلى يوم القيامة، وتصديقه في توقعه لحصول قتال بين المسلمين والمشركين بعد إخراج رسول الله (صلى الله عليه وسلم) من مكة في سورة الحج، دليل على مدى فراسة وبعد نظر الصديق (رضي الله عنه) عندما قال : (أخرجوا نبيهم ليكن).

15- كان الصديق (رضي الله عنه) من الذين استجابوا لله ورسوله حين انتدبهم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لملاحقة مشركي مكة بعد معركة أحد وكان ذلك في غزوة حمراء الأسد.

16- إن الله تعالى اختاره لنبيه (صلى الله عليه وسلم) في هجرته، وكان له نعم الصاحب والرفيق حتى أنزل فيه قرآناً يتلى إلى يوم الدين ( (((( (((((((((( (((((( (((((((( (((( (((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((( (((( ((((( ((( ((((((((( (((( ((((((( (((((((((((( (( (((((((( (((( (((( ((((((( ( ((
)، حتى قال بعض العلماء عن هذه الآية : لقد عاب الله تعالى جميع أهل الأرض إلا أبا بكر (رضي الله عنه).

17- يفهم من خلال بعض الآيات التي نزلت بحق سيدنا الصديق (رضي الله عنه) أن الله تعالى قد نزع الغل من صدره، كذلك وصفه بالصدق بقوله تعالى ( ((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( (((((( ((
)، لأنه لم يتردد ولم يتلعثم في دعوة رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، ويصفه سبحانه وتعالى بالتقي بقوله ( ((((((((((((((( ((((((((( .. (((((((((( (((((((( ((
).

18- إن الشورى من قواعد الشريعة الإسلامية التي ندب إليها الشارع الحكيم، فكان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يستشير في الأمور أصحابه، وكان أكثر من يشاور الصديق (رضي الله عنه) فيأخذ برأيه ورأيه مقدم على غيره من الصحابة (رضي الله عنهم أجمعين). كمشاورته في أسرى بدر، ومشاورته في الحديبية وغير ذلك كثير.

19- في كل زمان نجد أن ملة الكفر واحدة وهي ضد دولة الإسلام وإن تفرقت، وهذا يفهم من خلال فرح المشركين بنصر المجوس على الروم في قوله تعالى ( (((((((( (((((((( ((
).

20- إن الله تعالى أكرم سيدنا الصديق (رضي الله عنه) بإسلام أهل بيته جميعاً وهذا لم يكن يتحقق لغيره من الصحابة (رضي الله عنهم أجمعين)، يشهد لذلك سيدنا علي (رضي الله عنه) حيث يقول : (أسلم أبواه جميعاً ولم يجتمع لأحد من المهاجرين أسلم أبواه غيره، وهذا من خلال قوله تعالى ( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((
).

21- تعظيم وتوقير واحترام رسول الله (صلى الله عليه وسلم) حياً وميتاً بعدم رفع الصوت في حضرته (صلى الله عليه وسلم)، وقد نهى الله تعالى أبا بكر وعمر (رضي الله عنهما) برفع الصوت عنده (صلى الله عليه وسلم) فإذا كان الأمر لأصحابه بذلك وهم تلاميذه (صلى الله عليه وسلم) الذين كانوا قمة في الأدب والاحترام لشخصه الكريم (صلى الله عليه وسلم) وما ذلك إلا لمكانة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) الكبيرة والعظيمة عند رب العزة سبحانه وتعالى، فما بالنا نحن اليوم؟ ولهذا لا يجوز رفع الصوت عند قبر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لأنه محترماً حياً وميتاً.
22- تبين من الأدلة أن قول الصديق (رضي الله عنه) في الكلالة هو الراجح عند جمهور العلماء.
فلله درَّك يا سيدي يا أبا بكر على ما حباك الله تعالى من الفضائل والخصال الكريمة، وأكرمك بصحبة خير الخلق سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم) فكنت ثانيه في الصحبة وثانيه في الغار وثانيه في الخلافة وثانيه في المضجع الشريف، فكنت صاحبه في الدنيا، وصاحبه في عالم البرزخ، وأسأل الله تعالى أن تكون صاحبه في مقعد صدق عند مليك مقتدر مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.

وأخيراً : أدعو إخواني الباحثين أن يستخرجوا هذه اللآلئ الثمينة من بحار الكتب في البحث عن آثار الصحابة في تفسير القرآن الكريم، واقترح على من لديه القدرة في البحث أن يجعل للصحابة تفسيراً مستقلاً وخاصة أعلام هذه الأمة العظام الخلفاء الأربعة (رضي الله عنهم أجمعين) لأنهم يمثلون قوة هذه الأمة ورصيدها العلمي والديني والأخلاقي، فإذا فقد هذا الرصيد فقدت الأمة قوتها وعزتها، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا مع رسوله الكريم (صلى الله عليه وسلم) وصحابته الغر الميامين ( (((((( (( ((((((( ((((( (((( ((((((( (((( (((( (((( ((((( (((( (((((((( ((((((( ((
)، آمين.

سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وصلِّ اللهم تعالى وسلّم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الخاتمة وأهم النتائج











(�) سورة التوبة : 40.


(�) أعلام الموقعين، 4/119.


(�) سورة الزمر : 33.


(�) سبق تخريجه : 161.


(�) سورة النور : 22.


(�) سورة التوبة : 40.


(�) سورة الزمر : 33.


(�) سورة الليل : 17-21.


(�) سورة الروم : 1.


(�) سورة الأحقاف : 15.


(�) سورة الشعراء : 88-89.





PAGE  
292

